
إعــــادة الإعمــــار.. أداة النظــــام لاســــتعادة
السيطرة ومكافأة الحلفاء

, يوليو  | كتبه يمان الدالاتي

كبر أهدافه وأهمها ألا وهي فرض سيطرته في يعمل النظام السوري في الوقت الراهن على تحقيق أ
كل المجالات ابتداءًا من سعيها لإعادة الحياة إلى الشا، نهايًة بالسياسة والاقتصاد بشكل رئيسي
يــا” تشــارك فيهــا عــدة دول كــانت حليفــة لــه في الحــرب ســيكافئها تحــت مســمى “إعــادة إعمــار سور
يا أو بإصدار قرارت وتحسينات من شأنها أن تعزز من تواجدها كوجود بصلاحيات ونفوذ داخل سور

روسيا وإيران أو بتوليد رجال أعمال من صلب المنظومة العسكرية تحت رعايته وإشرافه. 

من حلفاء إلى شركاء ومُلاّك

لم يكن واضحًا خلال السنوات الماضية التي شاركت بها روسيا وإيران الأسد في حربه ضد السوريين،
يا” الذي بدأ النظام تنفيذه عبر المقابل الذي ستناله لقاء أتعابها، حتى ظهر مشروع “إعادة إعمار سور
يهــا” بحســب التعــبير الــدا، وإحكــام يــده علــى المــدن خطــط ومشــاريع تهــدف إلى إعــادة “الميــاه لمجار
يا، وهو ما اتضح من المتبقية تحت سيطرته، إلا أنه سيدفع ثمن هذا التحالف والدعم من أرض سور
يز النفوذ خلال التسهيلات والصلاحيات التي منحها للحلفاء، والتي تؤدي كلها لنتيجة واحدة: “تعز

الإيراني والروسي”. 
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يا في كبر الاتفاقات التي ستربط إيران والعراق وسور يعد هذا المشروع من أ
ية لخطوط “علاقات اقتصادية ضخمة”، على حد وصف مدير الشركة السور

سكك الحديد

يـأتي ربـط مينـاء الخميـني باللاذقيـة عـبر سـكة حديديـة هـو آخـر مـا وافـق عليـه النظـام في اجتمـاع بين
ية والعراقية، أعلنت عنه إيران في الثالث من الشهر مديري شركتي خطوط السكك الحديدية السور
 أشهر بربط مدينتي شلمجة الإيرانية والبصرة العراقية بخط طوله  الجاري، فيما سيبدأ خلال

كيلومترًا. مشروع تموّله وتنفذه إيران، ليكتمل ربط البصرة بميناء اللاذقية.

محطة قطارات ببغداد

يا في “علاقات اقتصادية كبر الاتفاقات التي ستربط إيران والعراق وسور فيما يعد هذا المشروع من أ
يــة لخطــوط ســكك الحديــد، نجيــب الفــارس. ولكــن ضخمــة”، علــى حــد وصــف مــدير الشركــة السور
الفائـدة لا تقتصر علـى الجـانب الاقتصـادي فقـط، فهـذا المـشروع يعتـبر “الجـائزة الكـبرى” لإيـران كـونه
يًـا يقًـا تجار يـق إمـداد لنقـل الأسـلحة الإيرانيـة إلى حليفهـا في لبنـان (حـزب الله)، إضافـة إلى أنـه طر طر
بــديلاً عــن ميــاه الخليــج كمــا وصــفته وكالــة “أسوشيتــد بــرس”، الأمريكيــة. ويكتســب المــشروع أهميــة
إضافية بالنسبة لإيران في ظل العقوبات الأمريكية المتزايدة والضغط الدولي عليها لإعادة التفاوض

على الاتفاق النووي. 

يــون الرســمي، كمتحــدث وناقــل أول لكــل “إنجــازاته” يســتمر مســلسل النظــام في اســتخدامه التلفز
يــرًا مصــورًا وشرعنــة قراراتــه في شكــل جديــد يضمــن مكانــة روســيا وتقــدير تضحياتهــا المزعومــة ببثــه تقر
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يــم أرملــة ضابــط روسي قتــل في مدينــة تــدمر، عــام ، مــن قبــل الســفير الســوري في روســيا، لتكر
يــة” بالإضافــة إلى صــنع تمثــال لــه يــة العربيــة السور ــا إيــاه لقــب “بطــل الجمهور يــاض حــداد مانحًً ر

سيعرض في متحف تدمر التي دمرها الجيش الروسي وتنظيم “داعش”. 

ينكو تكريم عائلة الضابط الضابط الروسي ألكسندر بروخور

ونتيجـة لهـذه المسـاعي في جعـل الوجـود الـروسي مألوفًـا عنـد السـوريين يـأتي إدخـال روسـيا إلى قطـاع
الاقتصــاد الســوري، ســواء عــبر منحهــا مناقصــات تنفيــذ مشــاريع أو عــبر إدخــال الصــناعات الروســية
يــا لآليــات هندســية وإنتاجيــة روســية ثقيلــة كــواردات، ســلسًا وسريعًــا. ويــذكر مــن بين ذلــك شراء سور
ير الأشغال بقيمة  مليار ليرة، على أن يتم تقسيط المبلغ على سبع سنوات حسب تصريح لمعاون وز
العامة، محمد سيف الدين، في الـ من تموز الجاري، بنية استخدامها في إعادة إعمار المدن أو توزيعها
علـى الشركـات الإنشائيـة جنبًـا إلى إرسـال روسـيا عـام  أربعـة آلاف طـن مـن مـواد البنـاء لإعـادة

هيكلة البنية التحتية للمدن التي يسيطر عليها النظام. 

يًا أجرى وقد كان للشركة المصدرة لهذه الجرافات تصريح بارز العام الماضي بأن وفدًا اقتصاديًا سور
ية استيرادها علمًا يارة إلى مدينة تشيليابينسك الروسية لاختبار معدات ثقيلة تنوي الحكومة السور ز

يا.  بأنها الشركة ذاتها المصنعة للدبابات الروسية المتواجدة في سور

يـا الشماليـة، بعـد فيمـا يـأتي إقبـال النظـام علـى الاسـتعانة بـدول محـددة كروسـيا وإيـران ومـؤخرًا كور
ير الخارجية السوري، وليد المعلم، لعدة دول آسيوية طلبًا في إرسال عمالة مختصة يارة أجراها وز ز
ية) يارته شملت الصين كذلك، والتي وصفها المعلم (وهي الدولة الدكتاتور بالبناء وإعادة التطوير. ز

يا أمام “العدو الاقتصادي الأمريكي وعقوباته”.  بأنها تقف في خندق واحد مع سور
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حزمة من التحسينات والتسهيلات من جعبة النظام 

بالتزامن مع تسا عملية الإعمار هذه التي يدعمها السياق السياسي الدولي الساعي لإنهاء الملف
الســوري، تنشّــط النظــام في حــزيران المــاضي، نشاطًــا تمثّــل في إعــادة تشغيــل شركــات ومنــح تراخيــص
يارات لبلدان عدة لبحث ملف الاقتصاد السوري. وقد شكلت وزارة الصناعة مؤخرًا جديدة وإجراء ز
عــدة لجــان ســتعمل علــى إعــادة المنشــآت الصــناعية والحرفيــة إلى الخدمــة في عــدة محافظــات علــى
ــاء، ــاء والم يفهــا، وتضــم منــدوبين عــن وزارة الصــناعة ومــديريات الكهرب رأســها محــافظتي دمشــق ور
وجهــات أخــرى معنيــة بتــوفير البنيــة التحتيــة والخدميــة تحــت اســم “العمــل لســياسة إحلال بــدائل
كثر من  منشأة. ووفق المستوردات”، بينما قدر عدد المنشآت التي سيتم العمل على تأهيلها بأ
إحصائيـة لـوزارة الصـناعة، عـام ، وصـل إجمـالي الخسـائر المبـاشرة وغـير المبـاشرة  إلى  مليـار

ية. ليرة سور

كما توسّع عمل النظام في مدن أخرى من بينها ريف مدينة إدلب، حيث خصص  مليون ليرة
من أجل تنفيذ مشروعين الأول إعادة تأهيل مراكز التحويل وشبكات التوتر في بلدتي نبل والزهراء في
حلـب والثـاني إيصـال الكهربـاء إلى مطـار أبـو الظهـور العسـكري الـذي اسـتولى عليـه في ، مـن يـد
يـر الشـام”. يـأتي ذلـك في ظـل تـوجهه لتخصـيص أمـوال لمشـاريع سـتنفذ في منـاطق كـانت “هيئـة تحر

خاضعة لسيطرة المعارضة وليس فقط التي لم يكن عليها صراع. 

يين يصنعهم النظام  رجال أعمال روس وسور

لطالمـا كـان لنظـام الأسـد داعمين مـن رجـال أعمـال وتجـار بـارزين ساعـدوه ماديًـا في محـاولات إخمـاد
الثــورة، عــبر إمــداده بمخــازن بضاعــة لســجن المعتقلين أو بالمــال لــشراء الأســلحة والذخــائر أو حــتى في
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يع التنمويـة، حـتى بـدأ في السـنوات الأخـيرة بصـناعة رجـال تلميـع صـورته بـدعم اقتصـاد البلاد والمشـار
ية والمنظومة الاقتصادية الروسية. أبرزهم كان من أعمال جدد من داخل المنظومة العسكرية السور
بايعه على مشاريع وأراض وثروات، وهو غينادي تيموشينكو، رجل الأعمال والملياردير الروسي، الذي
برز في استحواذه على ميناء طرطوس الساحلي عبر شركته “ستروي ترانس غاز” وبناء معمل غاز في
يــح يمتــد بعضهــا لنصــف قــرن تســمح لــه باســتخراج تــدمر شمــال حمــص، كمــا أعطــاه النظــام تصار

الفوسفات من مناجم تدمر. 

ير الداخلية، خالد رحمون، بحقه يذكر أيضًا السوري خضر علي طاهر، رجل الأعمال الذي أصدر وز
قرارًا في فبراير يمنع فيه التعامل معه بأيّ شكل من الأشكال ثم تراجع عنه في مارس الماضي لتأتي
هيئــة الاســتثمار وتوافــق علــى تأســيس منشــأة صــناعية لــه علــى ساحــل طرطــوس لصــناعة ألــواح
ــورد” ســيؤمّن مــن خلالــه  فرصــة عمــل علــى أن ينتهــي تنفيــذه خلال ثلاث ســنوات “الجبــس ب

بالإضافة إلى إعفائه من الرسوم الجمركية لعدة سنوات بعد بدء المشروع.

علي طاهر المتهم بقضايا تهريب وفرض ضرائب على معامل البلاستيك في حلب لمضايقة أصحابها
، يمتلك شركة “إيما تيل للاتصالات”، وشركة “القلعة للحماية والحراسة الأمنية” أسُست في
يـة ممـا يعطـي انطباعًـا بأنـه يتلقـى دعمًـا وشركـة ياسـمين للمقـاولات بقيمـة .. لـيرة سور

ير الداخلية. استثنائيًا كبيرًا يفوق سلطة وز

ليـس مـن المعقـول تحقيـق مـا يحـاول النظـام رقعـه مـن خلال المشـاريع والقـرارات هـذه في مـدة زمنيـة
قصيرة إلا أن التزامه بالعمل في هذه الوتيرة المتسارعة وبدعم من دول عربية وأجنبية وتزايد الضغط
باتجـاه إعـادة اللاجئين والنـازحين مـن الـدول المجـاورة ومـن أوروبـا هـي سـياقات يسـتغلها لأجـل طـيّ
ية والتغطية على جرائم كان العالم كله شاهدًا عليها، تمامًا كما عمل على مسح صفحة الثورة السور

وتغييب آثار ثمانينيات حماة. 
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